
مصــــر  أبرمــــت   – القاهرة/الريــاض   
والســــعودية الثلاثاء عقود ترســــية للبدء 
في مشــــروع الربط الكهربائي بين البلدين 
بعد توقيعهما قبل تســــع ســــنوات مذكرة 

تفاهم للتعاون في هذا المجال.
وسيساعد هذا المشروع البالغ تكلفته 
التقديريــــة حوالــــي 1.8 مليــــار دولار على 
تلبية طلب الطاقة المتزايد في كلا البلدين 
اللذيــــن يبلغ تعداد ســــكانهما حوالي 134 

مليون نسمة.
وبحســــب تقرير عُرض أثنــــاء مؤتمر 
عقــــد افتراضيــــا برئاســــة وزيــــر الطاقة 
الســــعودي الأمير عبدالعزيز بن ســــلمان 
ووزيــــر الكهربــــاء المصري محمد شــــاكر 
الثلاثــــاء، ســــيبدأ تنفيذ المشــــروع العام 

المقبل.

ومن المتوقع أن يعزز المشــــروع تبادل 
القدرات الكهربائية بين البلدين، بما يصل 
إلى ثلاثــــة آلاف ميغاواط من الكهرباء مع 
بدء عمليات الإنتاج، وهو محور رئيســــي 
لربط دول المشــــرق العربي بــــدول أفريقيا 
العربية تمهيدا لإنشــــاء ســــوق مشــــتركة 

للكهرباء.
وقــــال شــــاكر خــــلال كلمتــــه بمؤتمر 
صحافي لتوقيع عقود بدء تنفيذ المشروع 
إن ”مشــــروع الربط الكهربائي المصري – 
الســــعودي بمثابــــة ممر لعبــــور الكهرباء 

وصولا إلى قارة آسيا“.

وأضــــاف ”نقف أمام لحظــــة تاريخية 
طالما تطلعنا إليها، وهي مد جسر التعاون 
الكهربائي بين الدولتين“، مشــــيرا إلى أن 
العلاقــــات بــــين مصــــر والســــعودية تعد 

نموذجا للعمل البناء.
ويمنــــح الربط الكهربائي الســــعودي 
الحصول على الطاقة الكهربائية الفائضة 
لدى مصر في بعض فترات الســــنة، مقابل 
حصول القاهرة على تغطية أي نقص من 
الكهربــــاء فــــي فترات أخرى مــــن الجانب 
الســــعودي عبر تزويد كل طــــرف بفترات 

نمو طلب الطاقة وتراجعه.
وقــــال الأميــــر عبدالعزيــــز إن ”الربط 
الكهربائي بين البلدين خطوة لعمل عربي 
مشــــترك ينتقل للتعاون مع دول العالم في 

خطوة لاحقة“.
وأوضح أنه سيكون هناك تعاون أكثر 
بين مصر والســــعودية فــــي مجال الطاقة، 
ســــواء على المستوى الرســــمي أو القطاع 

الخاص.
ويساهم في تمويل المشروع إلى جانب 
الصنــــدوق الكويتي للتنميــــة الاقتصادية 
العربيــــة كل من الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصــــادي والبنــــك الإســــلامي للتنمية، 
بالإضافــــة إلــــى المــــوارد الذاتية للشــــركة 

المصرية لنقل الكهرباء.
ويقــــول خبــــراء إن عمليــــات الربــــط 
الكهربائــــي بــــين الــــدول العربية نجحت 
فــــي إصلاح ما انقطع مــــن حركة التجارة 
البينية للســــلع والخدمات، التي تراجعت 
إلــــى مســــتويات متدنيــــة للغايــــة متأثرة 
بالتوتــــرات السياســــية فــــي بعــــض دول 

المنطقة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وكشــــف مؤشــــر الطاقة للبنك الدولي 
العام الماضي أن تجارة الطاقة في المنطقة 
العربيــــة يمكــــن أن تحدث فارقــــا حقيقيا 
يعــــزز المنافســــة، ومن ثــــم يمكنها إطلاق 
العنــــان لقــــوة الدفــــع المترتبة علــــى ذلك 
لتحفيز التجــــارة والتعــــاون في مجالات 

أخرى.

 تل شــعير (ســوريا) – تتقاطع تقديرات 
المزارعــــين والحكومــــة الســــورية بشــــأن 
محصول القمح لهذا الموســــم والذي يبدو 
أنــــه ســــيكون الأســــوأ على الإطــــلاق منذ 
سنوات مما يعمق مشــــكلة الأمن الغذائي 
للبلــــد الغارق في أزمــــة اقتصادية ومالية 

كارثية.
وبعدما أتــــت النيران علــــى محصوله 
من القمح في شــــمال شــــرق ســــوريا العام 
الماضــــي، كان يأمــــل المــــزارع عبدالباقــــي 
ســــليمان أن يعوّض موســــم العام الحالي 
خســــارته، لكن أمنيته لم تتحقق على وقع 
التراجع الكبير في مستوى هطول الأمطار.
وبينمــــا تزيد عوامــــل التغير المناخي 
خطــــر الجفــــاف والحرائق فــــي كل أنحاء 
العالم، واجهت ســــوريا تدنيا في مستوى 
الأمطار هــــذا العام، خاصة فــــي محافظة 
الحســــكة الواقعــــة تحت ســــيطرة الإدارة 
الذاتية الكردية والتي كانت تعد قبل 2011 

بمثابة صوامع قمح سوريا.
وفــــي قريــــة تــــل شــــعير قــــرب مدينة 
القامشلي، يتحسر سليمان (48 عاما) على 
أرضه التــــي اعتاد أن تدرّ لــــه الأرباح في 

مواسم حصاد القمح.
ويقــــول لوكالــــة الصحافة الفرنســــية 
إن ”العــــام الماضــــي احتــــرق الحقل الذي 
زرعتــــه وخســــرت مئتي دونم مــــن القمح 
أما في العام الحالي فكان هناك نقص في 
بســــبب عدم  الأمطــــار ولم نحصد القمح“ 

نمو البذور.
وعلى غرار ســــليمان، يشــــكو مزارعو 
المنطقة مــــن تراجع محاصيــــل القمح، ما 
يثير المخــــاوف إزاء الأمن الغذائي في بلد 
يكافح ســــتون في المئة من سكانه لتوفير 

طعامهم.
وفــــي محافظة الحســــكة حيــــث كانت 
تتنافســــان  والحكومــــة  الكرديــــة  الإدارة 
ســــنويا علــــى شــــراء محاصيــــل القمــــح 
والشــــعير من المزارعين لتأمين احتياجات 
المناطق الواقعة تحت ســــيطرة كل منهما، 
تقدّر منظمات إنسانية دولية تراجع إنتاج 
المحاصيل بأكثر من 95 في المئة مقارنة مع 
العام الماضي في أجزاء كبيرة من المنطقة.
وإضافة إلى تراجع مســــتوى الأمطار، 
يعيد ســــليمان الأزمــــة إلى غــــلاء البذور 
والأســــمدة ومعدات الزراعة والنقص في 
المحروقات، معتبــــرا أن ”الوضع الزراعي 
في المنطقة كارثي والجفاف يتمدد فيها“.

وإذا اســــتمر الوضــــع علــــى حاله، لا 
يســــتبعد المــــزارع اســــتبدال زراعة القمح 
بأنواع أخــــرى ”كالكزبــــرة والكمون كون 
تكاليفها أقل وأســــعارها أغلى ولا تتطلب 

أمطارا غزيرة“.
وفــــي قرية كرديم حليمــــة في محافظة 
الحســــكة، يرى حاجي محمّد (71 عاما) أن 
”الزراعــــة أصبحــــت خســــارة“ بعدما بات 

الجفاف ”يؤثر عليها من النواحي كافة“.

ويقــــول المــــزارع ”نحــــاول بيــــع ذهب 
نســــائنا وأغراض المنزل لشــــراء البذور، 
عــــلّ الأمطــــار تتســــاقط وتعــــوض بعض 
الخســــائر“ في الموســــم المقبــــل. ويضيف 
بحزن ”لم نعد نجد الرحمة من السماء ولا 

من الأرض“.
وقبل انــــدلاع النزاع العام 2011، كانت 
ســــوريا تحُقق اكتفاءها الذاتي من القمح 
مــــع إنتــــاج يتجــــاوز أربعــــة ملايين طن 
ســــنويا. وكانت قــــادرة علــــى تصدير 1.5 

مليون طن سنويا.
لكن مع توسّــــع رقعة المعــــارك وتعدّد 
الأطــــراف المتنازعــــة، انهار الإنتــــاج إلى 
مســــتويات قياســــية. وباتــــت الحكومــــة 
مجبــــرة علــــى الاســــتيراد خصوصــــا من 

حليفتها روسيا.

وقال وزيــــر الزراعة الســــوري محمد 
المحلية  حســــان قطنا لإذاعة ”شام.أف.أم“ 
المقربــــة مــــن الســــلطات منتصف الشــــهر 
الماضــــي، إنّ إنتاج القمح فــــي البلاد بلغ 
900 ألــــف طن ”بينما تقدر الحاجة المحلية 
بمليوني طن“. وعزا ذلــــك إلى ”التغيرات 
المناخيــــة والجفاف“ خلال شــــهري أبريل 
ومايو الماضيين، فضلا عن ضعف الموارد 

المائية.
وفــــي مثال عن حجم تراجــــع الإنتاج، 
يوضح الرئيس المشــــترك لهيئة الاقتصاد 
والزراعة بمناطق سيطرة الإدارة الكردية 
ســــلمان بارودو أن موســــم العام الحالي 

”كان استثنائيا“.
ويلفــــت إلــــى أنّ إدارتــــه تســــلمت من 
المزارعــــين العــــام الحالي ”بــــين 184 و184 
ألــــف طن مقارنــــة مع 600 ألــــف طن العام 

الماضي“.
وبحســــب تقديرات بــــارودو، تتراوح 
حاجة المنطقة ســــنويا بين نحو 550 و600 
ألف طن لتأمــــين الطحين للأفران والبذور 
للمزارعين والاحتياطي الضروري للأشهر 

المقبلة.
ويأتي انخفاض المحاصيل فيما يحذر 
خبراء ومنظمات إنســــانية منذ أشهر من 
كارثة في شــــمال وشــــمال شــــرق سوريا 
جراء تراجع منسوب نهر الفرات، ما يهدد 
بانقطاع الميــــاه والكهرباء عن الملايين من 

السكان والحقول الزراعية.
وفــــي محافظــــة الرقة المجــــاورة التي 
يجتازهــــا نهــــر الفــــرات، يتحســــر أحمد 
الحميــــدي (42 عاما) على موســــم القمح. 

ويقول ”فكرنا باســــتجرار الميــــاه من نهر 
الفرات“، لكن لم يتم ذلك ”بســــبب الكلفة“، 
مضيفــــا ”نخشــــى الجفــــاف في الموســــم 
المقبــــل. وحينهــــا ســــتكون المنطقــــة فعلا 

بخطر“.
الأغذيــــة  منظمــــة  ممثــــل  ويوضــــح 
والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة (فاو) في 
ســــوريا مايك روبســــون لوكالة الصحافة 
الفرنســــية أن موسم الأمطار ”الذي انتهى 
في مارس شــــكّل الســــبب الأكبر“ لمشــــكلة 
تراجــــع المحصــــول. لكنــــه ليس الســــبب 
الوحيد، إذ كانت لارتفاع درجات الحرارة 
في الشــــهر اللاحق تداعيــــات لناحية عدم 

اكتمال نمو الحبوب.
ورغــــم أنه ليســــت لــــدى المنظمة بعد 
”الأرقــــام النهائية الكاملــــة لمحاصيل هذا 
العــــام“، لكنّ روبســــون يتوقــــع أن ”يكون 
متدنيا للغايــــة، ربما قرابة نصف إجمالي 
الذي بلغ 870 ألف  حصاد العام الماضــــي“ 

طن.
ومــــن شــــأن تراجــــع إنتــــاج القمــــح 
وزراعات كثيرة أخرى أن يزيد من معاناة 
شعب استنزفه نزاع دام مستمر منذ عقد، 

وانهيار اقتصادي حاد.
ووفق منظمة فاو ســــينعكس بطبيعة 
الحــــال ارتفاعا في أســــعار الخبز وســــلع 
رئيســــية في بلد يشــــكو فيــــه 12.4 مليون 

شخص من انعدام الأمن الغذائي.
ارتفاعا  ”شــــهدنا  روبســــون  ويقــــول 
لناحيــــة انعــــدام الأمــــن الغذائــــي العــــام 
الماضــــي، ونتوقــــع ازديــــادا إضافيا هذا 

العام“. ويضيف ”إنّه أمر مقلق للغاية“.

 طرابلس – تسعى ليبيا لتعزيز خطواتها 
باتجــــاه تنميــــة قطــــاع التكرير مــــن خلال 
الاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية للقطاع 
النفطــــي، وهو ما من شــــأنه تغطية الطلب 
المحلــــي المتنامــــي على المشــــتقات النفطية 

وكذلك دعم صادرات الخام في المستقبل.
الحكومــــة  رئيــــس  إعــــلان  وشــــكل 
عبدالحميد الدبيبة الأحد الماضي الشــــروع 
في إنشــــاء أول مصفاة نفطيــــة في جنوب 
البــــلاد بتكلفة 600 مليون دولار خلال ثلاث 
سنوات، خطوة مهمة بالنسبة إلى الليبيين 
في طريق تحصيل المزيد من الموارد المالية 

لدعم الخزينة العامة.
وقــــال الدبيبة خلال مؤتمــــر صحافي 
عقده في طرابلس ”اليــــوم نعلن بدء تنفيذ 
مشــــروع إنشــــاء مصفاة نفطية فــــي بلدية 
أوباري، وجاهزية كامل المخصصات المالية 
للمشــــروع الــــذي انتظــــره ســــكان المنطقة 
”المشــــروع  وأضــــاف  طويلــــة“.  لســــنوات 

سيساهم في التنمية“.
وسيقام مشروع المصفاة وهي سادس 
مصفاة بالبلاد إلى جانب مشـــروع مصنع 
غـــاز الطهي بالقـــرب من محطـــة أوباري 
للكهرباء وحقل الشـــرارة، أكبر حقل نفطي 
ليبـــي، الذي سيســـتمد منه خامـــي النفط 

والغاز.
ويتوقــــع حســــين أبوســــليانة رئيــــس 
مجلس إدارة شــــركة زلاف، التي ســــتتولى 

المشــــروع دون مســــتثمر أجنبــــي، البــــدء 
ســــريعا في عملية الإنشــــاء بســــبب توفر 

التمويلات.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
أبوسليانة قوله ”نستطيع التأكيد على بدء 
المشــــروع. لقد أكملنا الجدوى الاقتصادية، 
ونقوم حاليا بالاختبارات الأولية الخاصة 
بالتربــــة ودراســــات التقييــــم البيئي التي 
ســــتتم حســــب النظــــم المعمــــول بهــــا في 

المؤسسة الوطنية للنفط“.
وتمتلك ليبيا خمس مصاف للنفط هي 
مصفاة رأس لانوف، وتعد الأكبر من حيث 
طاقــــة الإنتــــاج التي تبلــــغ 220 ألف برميل 
يوميا، وقد تم تشييدها أساسا لتكرير خام 
السرير الذي تنتجه شركة الخليج العربي، 
ولكنها تقوم حاليا بتكرير مزيج من خامي 

مسلة والسرير.
وتأتي مصفاة الزاوية في المركز الثاني 
من حيث قدرة الإنتاج، وتشــــير التقديرات 
إلى أن طاقتهــــا التكريرية تبلــــغ نحو 120 
ألــــف برميــــل يوميا مــــن الخــــام الخفيف 
لكنهــــا تراجعت بســــبب الحــــرب إلى مئة 
ألف فقط، وتشــــرف عليها شــــركة مستقلة 
مملوكة بالكامل للمؤسســــة الوطنية للنفط 

الحكومية.
وهنــــاك أيضــــا مصفاتا الســــرير التي 
تبلغ طاقــــة إنتاجها اليومية قرابة عشــــرة 
آلاف برميل يوميا، وطبرق، التي عادت إلى 

العمــــل في أكتوبر الماضــــي وتنتج 20 ألف 
برميل يوميا، وهما تزودان بخام الســــرير 

الذي تنتجه شركة الخليج.
وتعد مصفاة مرســــى البريقة البعيدة 
نحــــو بنغازي بنحو مئتــــي، الأقدم بالبلاد 
وهي بالقرب من المينــــاء الذي يحوي أكبر 
مجمع للنفط في البلــــد العضو في منظمة 

أوبك.

وتظهر الأرقام أن المصفاة التي تشرف 
على تشغيلها شركة سرت لإنتاج وتصنيع 
النفــــط والغــــاز الحكومية، تنتــــج حوالي 
عشــــرة آلاف برميــــل يوميا من المشــــتقات 

النفطية.
وســـتوفر المصفاة الجديـــدة منتجات 
ومشـــتقات بترولية بواقـــع 1.3 مليون لتر 
مـــن البنزين ومليون لتر من الديزل يوميا، 
إلـــى جانب إنتاج أكثر من 600 ألف لتر من 
وقود الطائرات، وإنشـــاء مصنع مصاحب 
لغاز الطهي بطاقة إنتاجية تتخطى 8 آلاف 
أســـطوانة يوميا، بحســـب مؤسسة النفط 

الليبية.

وقال رئيس مؤسســــة النفط مصطفى 
صنع الله إن ”مصفاة النفط ستســــاهم في 
توفير تكاليف ماليــــة ضخمة من المنتجات 
النفطيــــة التــــي تنقــــل مــــن الشــــمال إلى 

الجنوب“.
وتابع ”هذا مشــــروع تاريخي وحيوي، 
وهــــو فخــــر لكل ســــكان الجنــــوب، خاصة 
بما ســــيوفره مــــن وظائف مباشــــرة هناك، 
إلــــى جانب توفيــــر وظائف غير مباشــــرة 

عديدة“.
وتعانــــي مدن الجنــــوب الليبي الغنية 
بالنفــــط من شــــح مزمن في توفيــــر الوقود 
بالرغم من تواجد أكبر الحقول النفطية في 
نطاقها الجغرافــــي. وتعد المصفاة النفطية 
الأولــــى في الجنــــوب الأكبر بالنســــبة إلى 

مساحة ليبيا.
ويواجه قطــــاع النفط فــــي ليبيا الذي 
يتجاوز إنتاجه اليومــــي حاليا 1.2 مليون 
برميل صعوبات بسبب الإغلاقات المتكررة 
لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات 

أمنية أو إضرابات عمالية.
وعانى البلد من فوضى أمنية وصراع 
على الســــلطة منــــذ الإطاحة بنظــــام معمر 
القذافــــي فــــي العام 2011، لكن يســــوده في 
الوقــــت الحالي وقف لإطــــلاق النار برعاية 
الأمم المتحدة منذ أكتوبر الماضي، وتقودها 
ســــلطة تنفيذية موحدة انتخبت في فبراير 

الماضي.

الربط الكهربائي بين 

السعودية ومصر خطوة 

لعمل عربي مشترك

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

المشروع بمثابة ممر 

لعبور الطاقة الكهربائية 

وصولا إلى قارة آسيا

محمد شاكر

إنتاج القمح ربما يبلغ 

قرابة نصف إجمالي 

حصاد الموسم الماضي

مايك روبسون
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سنبدأ سريعا بمشروع 

مصفاة أوباري بسبب 

توفر التمويل

حسين أبوسليانة

المزارعــــــين  انطباعــــــات  ــــــت  اختزل
الســــــوريين في ما يتعلق بحسابات 
محصــــــول القمح للموســــــم الحالي 
الاكتفاء  ــــــق  تحقي ــــــة  صعوب مــــــدى 
الذاتي من الغذاء، في ظل تأكيدهم 
ــــــرا عن  ــــــأن الحصاد ســــــيقل كثي ب
التقديرات الرســــــمية التي اعتبرها 
خبراء مبالغا فيها بسبب استمرار 

موجة الجفاف.

مشروع ليبي طموح لتطوير قدرات قطاع التكرير

الجفاف يخذل آمال المزارعين في سوريا

بحصاد وافر من القمح
البلد على أعتاب أزمة غذائية حادة في ظل توقعات بتراجع قياسي للمحصول

في مواجهة خطر الجوع

 بغــداد – أعطــــى ارتفــــاع مفاجــــئ في 
احتياطات النقد الأجنبية للعراق بصيص 
أمل للحكومة بتخفيف جزء من الاختلالات 
الماليــــة المزمنة، بعد أن انخفضت بشــــكل 
متواصل خلال الأشهر الماضية في أعقاب 
تأثر البلد النفطــــي بتباطؤ النمو العالمي 
وتدهور أســــعار النفط الخام وفاقمت من 

تبعاته أزمة كورونا.
وقالــــت وزارة المالية في بيان الثلاثاء 
نشــــرته وكالة الأنباء العراقية الرســــمية 
إن تغيير ســــعر الصرف أســــهم في زيادة 
الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 
ليصــــل إلى 60 مليــــار دولار بنهاية الثلث 

الأول من هذا العام.
النقديــــة  الاحتياطــــات  حجــــم  وكان 
المسجلة في يناير العام الماضي حوالي 54 
مليار دولار. وتقــــول الحكومة إن ارتفاعه 

جاء ”بعد تطبيق إجراءات الإصلاح“.
وشهد احتياطي العملة الصعبة أعلى 
ارتفــــاع له منــــذ الغزو الأميركــــي للعراق 
قبل 18 عامــــا في يوليو 2014 حين أظهرت 
إحصائيات رســــمية حديثة أنها بلغت 82 
مليار دولار قبــــل أن تعود إلى الانخفاض 
في العام 2017 حيث وصلت مســــتوياتها 

إلى 44 مليار دولار.
تذبــــذب  الماليــــة  وزارة  وبــــررت 
الاحتياطيات النقدية مــــا بين عامي 2020 
و2021 بســــبب انخفــــاض أســــعار النفط، 
وارتفاع ســــعر صرف الدولار أمام العملة 

المحليــــة، حيث تراوحت ما بــــين 45 مليار 
دولار و61 مليار دولار.

واعتبــــرت أن ”تغييــــر ســــعر الصرف 
ســــاعد على انخفاض الطلب على العملة 
الأجنبية وانعكس إيجابيا على انخفاض 

الاستيرادات وزيادة الإنتاج المحلي“.
وأوضحــــت الــــوزارة أن ”المؤشــــرات 
بينــــت تحســــنا واضحــــا فــــي النشــــاط 
التجاري خلال الأشــــهر التســــعة الماضية 
من العام الحالي رغم الأزمة الصحية كما 
ســــاعدت في إيقاف إغراق السوق المحلية 
بالســــلع الرخيصة التــــي تكبح محاولات 

الارتقاء بالإنتاج المحلي“.
وتعمل الحكومة الاتحادية على إعادة 
استثمار إيرادات الأموال المتحققة بهدف 
بنــــاء قاعــــدة إنتاجيــــة مســــتهدفة خارج 
القطــــاع النفطي والاعتماد على القطاعات 
الأخــــرى التــــي ستســــهم فــــي انخفاض 
الطلب على الدولار نتيجة تعويض بعض 
السلع المنتجة التي جعلت انحسار نسبة 

الاستيرادات إلى الاستهلاك المحلي.
وتبنت حكومة مصطفى الكاظمي منذ 
وصولها للســــلطة وضع الخطط والآليات 
للعمــــل علــــى إصــــلاح السياســــة المالية 
للبلاد وتكللت باعتماد الورقة الإصلاحية 
(الورقــــة البيضاء) التي رســــمت خطوات 
السياســــة الاقتصادية والمالية المستقبلية 
وتقليــــل  المحلــــي  بالإنتــــاج  للنهــــوض 

الاستيراد.

اتفاق مصري – سعودي

لبدء تنفيذ مشروع

الربط الكهربائي

ارتفاع مفاجئ في احتياطات 

النقد الأجنبي للعراق

رصيد مهم لالتقاط الأنفاس


